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ملخـص
یظهر ذلك ،، وهو في ازدیاد مستمر منذ قرنجنوح الأحداث من المشكلات الاجتماعیة المقلقة جدا في التاریخ المعاصر

سریة والاجتماعیة یؤكد علماء الإحصاء على الأهمیة القصوى للعوامل الأ. من قراءة الحسابات العامة لإدارة القضاء
العامل الاجتماعي الوراثيو أهمیة العامل و باب جنوح الأحداث،فأس. الأحداثنوحوالنفسیة والبیولوجیة في جوالاقتصادیة

ینشأ و .أكثر ثقلا إن كان هؤلاء راشدینیكون لمسؤولیة عن جنوح الأحداث و في اثقیلة له حصة الذيالمجتمعثمّ للجنوح، 
.جنوح الأحداث غالبا من وراثة سیئة أو وسط اجتماعي سيء

.جنوحإجرامیة، إجرام أحداث، جنوح، وقایة من ظاهرة: المفاتیحكلمات ال

Les mesures préventives dans la charia islamique relative à la délinquance juvénile

Résumé
La délinquance des mineurs est parmi les problèmes sociaux très angoissants dans l’histoire
contemporaine. Elle ne cesse d’augmenter d’une façon continuelle depuis un siècle. Cela est
constant à travers la lecture des statistiques générales de l’administration judiciaire. Les
statisticiens affirment la très grande importance des facteurs familiaux, sociaux,
économiques, psychologiques et biologiques par rapport à la délinquance juvénile. La société
a une lourde part de responsabilité relative à la délinquance juvénile qui a souvent pour
origine une mauvaise succession ou un milieu social difficile.

Mots-clés: Phénomène criminel, délinquance des mineurs, délinquance, prévention contre
la délinquance.

Preventive measures in islamic law and its role in the prevention of juvenile delinquency

Abstract
Nowadays, juvenile delinquency becomes one of the most annoying social problems. It is
increasing gradually since a century, which is shown in the general accounts of the
jurisprudence. In terms of juvenile delinquency, census scientists emphasize the paramount
importance of family, social, economic, psychological and biological factors.  The causes of
juvenile delinquency, and the importance of the genetic and social factors of delinquency, and
society has a lion’s share of responsibility for juvenile delinquency, more important, if they
were adults because it mostly emerges from a bad succession or a difficult social
environment.

Key words: Criminal phenomena, juvenile delinquency, delinquency, delinquency
prevention
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مقدمـــة
إن غایة الإسلام هي تقدیم إنسان متكامل في كل النواحي، إلى الحیاة بحیث لا یكبت فیه أمر فطري فیحدث 

بط فجعل للتنشئة الأسریة دورا، لا یترك أمر أدائه دون ضواالكبت والقلق والاضطراب في السلوك و من ذلك 
.)1(الحدثالمحیط الذي یؤثر في حیاة هي كلها تشكل البیئة و وللمجتمع دورا، و 

یتعاون على النهوض بهم كل بیت جتماعي لذا یجب أناانطلاقا من هذه الأسباب فإن تربیة الأحداث واجب و 
.كل مدرسةو 
ذلك لأنهم یمثلون جیل الأحداث عن الجنوح والانحراف و هدف الإسلام من وراء كل ذلك هو حمایة و وقایة -

.یاة المجتمع الذي یعیشون فیهالمستقبل الذي یقع على عاتقهم تأدیة متطلبات ح
موقع متمیز في النظام القویة السویة فیه مكان رفیع و بناء الشخصیةده و إرشاكان لتربیة الطفل وتقویمه و 

أهدافها وطرق مختلفة لا بد من سلوكها، و ونظام التربیة في الإسلام له أسس یجب السیر على هدیها، . الإسلامي
.)2(محددة یرمي إلى الوصول إلیها

باستقراء نصوص الشریعة م إلى قواعد عامة لتربیة الطفل وإعداده روحیا وخلقیا وعقلیا وجسمیا، و أرشد الإسلا-
السمحاء نجد أن جمیع الأحكام التي جاءت بها هذه الشریعة من أحكام بنیت على الأخلاق، لا فرق بین الأحكام 

شعور الفرد و كما أن الصفة الدینیة لهذه الأحكام،. علاقاتهمرة، أو المنظمة لمعاملات الناس و المنظمة لشؤون الأس
ور بوجود رقابة طاعة لها مع شعیترتب على ذلك من احترام لها و ما حكام صادرة من عند االله تعالى و أن هذه الأ

نفس إذا كان حلالا في حقیقة الأمر و مراعاة ذلك یجعل الإنسان لا یقدم على أي تصرف إلاعلیا على فعله، و 
.)3(الواقع

الأهمیة الكبرى للوسائل الوقائیة و تترك الدور محاربتها للجریمة الدور الأول و الشریعة الإسلامیة فيتعطي 
.   )4(الثاني للعلاج

الشریعة الإسلامیة جمیع التشریعات الجنائیة في الرفق بالأحداث الجانحین وتخفیف مساءلتهم وعقابهم سبقتو 
.)5(روح الإصلاحیة للبشریةالو الأخلاقیة تكون قواعدها مشبعة بالإنسانیة و وذلك أمر بدیهي بالنسبة إلى شریعة 

موقف الشریعة من المتشردین: أولا
لاسیما إذا كان الولد تؤدي إلى انحراف وتشرد الولد، رفاق السوء والخلطة الفاسدة، و من العوامل الكبیرة التي 

ان ما یكتسب منهم أحط سرعرعان ما یتأثر بمصاحبة الأشرار و ناقص الذكاء، ضعیف العقیدة، متمیع الخلق، فس
طبعا من طباعهم، امأقبح الأخلاق بل یسیر معهم في طریق الشقاوة بخطى سریعة، حتى یصبح الإجر العادات، و 

.التشرد عادة متأصلة من عاداتهموالانحراف و 
یراقبوا أولادهم مراقبة تامة،  وخاصة في سن التمییز المربین إلى أن بتعالیمه التربویة وجّه الآباء و الإسلام و 

كما ) 6(یرتادوناكن یذهبون و إلى أي الأمیروحون؟ و إلى أین یغدون و والمراهقة، لیعرفوا من یخالطون ویصاحبون و 
ههم أن عادة فاضلة كما وجلحة، لیكسبوا منهم كل خلق كریم وأدب رفیع، و وجههم أن یختاروا لهم الرفقة الصا

.)7(انحرافهم، حتى لا یقعوا في حبائل غیهم، وشباك ضلالهم و رفاق السوءیحذروهم من خلطاء الشر، و 
.)8("قال قرینه ربنا ما أطغیته، ولكن كان في ضلال بعید: "في تأكید قوله تعالىجاءو 

."إیاك وقرین السوء فإنك به تعرف: "بن عساكراالسلام فیما رواه وقال علیه الصلاة و 
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یظهر و یمة، حتى تنصلح أحوال أولادهم، وتسمو أخلاقهم، المربین أن یأخذوا بهذه التوجیهات الكر فما أجدر الآباء و 
.)9(.، فینصلح المجتمع بصلاحهمحتى یكونوا في الأمة أداة خيمجتمع أدبهم، و في ال

النهب كانوا یعیشون في حالة منعاني حالة فوضى اجتماعیة شاملة وانحلالا خلقیا، و كانت الأمة قبیل الإسلام ت
لتأثیر هذه الفوضى السائدة آنذاك كان ن الظلم والبطالة من مفاخرهم، و یعدو السلب والإغارة و قطع الطریق و و 

.تأثیر قوي على الأولاد مما أدى بالكثیر من الصبیان إلى التشرد
كونهم یتبعون النظام القبلى في و هم رحلا لا یقیمون بمكان واحدأشاع معانیها بینهم كونوقد وسع هذه الظواهر و 

هناك بد من إصلاح ، لم یكنسیاسیة راقیةتماعیة و أراد أن یعد الأمة لحیاة اجتهم السیاسیة فلما جاء الإسلام و حیا
العنایة لأن علاجه قسطا عظیما منبدع إذن أن نراه یعیر التشرد و حل مشكلاتهم فلاعیوب حیاتهم و 

ات الاجتماعیة الكثیرة الإمبراطوریة الواسعة المنتظرة كانت لا تقوم إلا بسلامة جسم الأمة من أمثال هذه الآف
عن أصحابه أقوال ناصعة البیان في التشرد سلم و سنة رسول االله صلى االله علیه و و ن الكریم في القرآو . الخطرة

.)10(.یفهم منها معناه على نحو ما یقصده منه المشرع في العصور الحدیثة
إلیه الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و هو الذي جعل لكم : " جاء في تأكید قوله تعالىو 

.)11("النشور
فكأن الشریعة ".ید العلیا خیر من الید الفارغةال: " قال و ".  الید الفارغة آثمة: "ه علیهقال صلوات االله وسلامو 

هذا هو المتشرد و . یتضح لنا من هذا الأثر الشریفطریق دیني كما حاولت أن تحل مشكلة التشرد عن الإسلامیة
مباشر لهذه المشكلة الشریعة الإسلامیة إلى علاج وقد عمدت)12(.كما عرفته القوانین الوضعیة الحدیثة

أعدت لكل حسان بالزكاة ورتبت بیت المال و علاج غیر مباشر، أما المباشر فهو أنها نظمت  الإالاجتماعیة و 
.امرئ مستحق للإحسان رزقا معلوما یتقاضاه منه

حتى استتب الأمن أیما استتباب وقلت أو انعدمت جرائم النهب والسلب ما كادت تتوطد أركان هذه الحالةو 
.)13(واختفى تشرد الصبیان على وجه الخصوصعلى السواء،الصغاروالاختلاس واستقرت حیاة الكبار و 

.في الشریعة" التبني" الإقرار : ثانیا
حلت محله نظام الإقرار وذلك حفاظا و ني نظرا لما فیه من عیوب عدیدةأبطلت الشریعة الإسلامیة نظام التب

.)14(عالجت أمورهم علاجا واقعیا لا خیالیاعطفه،و الانتساب إلى أب یرعاهم بحنانه و على هؤلاء الذین حرموا من 
الإقرار بالنسب على نوعین، نوع یثبت فیه النسب من المقرّ أولا، وهو الإقرار بالبنوة المباشرة ، یعني الإقرار بأن و 

هو الإقرار بغیر البنوة فیه النسب من غیر المقرّ أولا، و نوع یثبت ، وإن هذه الفتاة بنته، و بنهاخص هذا الش
.المباشرة

:یثبت به النسب شروط أربعةلنوع، حتى یكون عنوانا للحقیقة والواقع، و یشترط لصحة الإقرار في هذا او 
ن معروف النسب لم یصح یكون المقر له بالبنوة مجهول النسب، حتى یمكن إثبات بنوّته للمقر، فلو كاأن-1

.لم تترتب علیه الآثارالإقرار، و 
أن یولد مثل المقر له لمثل المقر، حتى یكون الإقرار مقبولا، لا یكذبه الظاهر، فإن لم یكن كذلك، بأن المقر -2

أو في مثل سنه أو أصغر منه قلیلا بحیث لا یتصور أن یكون هذا  ابنا لذلك، لم وة أكبر سنا من المقرنببالله 
.)15(یصح الإقرار لمخالفته لحكم العقل
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أهدر ماؤه فإن صرح بذلك لم یثبت نسبه، ورد علیه قصده، و ألا یصرح المقر بأن هذه البنوة  نشأت من الزنا، -3
:على عباده في قوله تعالىمتنّ االله بهااِ الحرام، فإن النسب نعمة 

م من الطیبات أفبالباطل یؤمنون رزقكالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة و او " 
.إنما تترتب على الجرائم النقموالنعم لا تترتب على الجرائم ، و .)16("بنعمت االله هم كافرونو 
فإن هذا الإقرار بالبنوة یتضمن التمییز،إذا كان من أهل المصادقة و راره، أن یصادقه المقر له بالبنوة على إق-4

17)(الدعوى على هذا الشخص بالبنوة

البلاد أن الإقرار بالبنوة أمر مخالف للتبني المعروف فيیتبین المتقدمةالشروط ومن العرض السابق للأحكام و 
وة ولد خلق من مائه، بنوة اعتراف بنسب حقیقي بشخص مجهول النسب، فهو یعترف ببنفالأول إقرار و . الغربیة
لا فرق بینهما إلا في أن هذه ثابتة بالإقرار، وتلك ثابتة بفراش ا من البنوات الثابتة بالفراش، و ، كغیرهحقیقیة

.الزوجیة وحده
ى نفسه، والتصریح بأنه یتخذه ولدا معروف النسب أو مجهول النسب،  ونسبته إلأما التبني فهو إلحاق شخص

المتبني مرتبة الولد كان للولدني معروفا للعرب في الجاهلیة ، و لیس بوالده في الحقیقة، وقد كان هذا التبله، و 
ما جعل و : " م، حتى نزل قول االله تعالىبقي معروفا للمسلمین فترة من الزمن في صدر الإسلاالحقیقي، و 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله . هو یهدي السبیلو بأفواهكم، واالله یقول الحق،ولكمأدعیاءكم أبناؤكم، ذلكم ق
.)18(..."موالیكملموا آباءهم فإخوانكم في الدین و فإن لم تع

إعطاء لتبني طریقا إلى إثبات البنوة، و نفى أن یكون اني تحریما مؤبدا، وأبطل العمل به، و فحرّم بذلك الإسلام التب
كان قد تبنى على عادة قومه، -سلمصلى االله علیه و -، حتى إن النبيبهتاناحكم الابن الحقیقي زورا و لمتبني ا

سلم فأهدته إلى النبي الكریم، ثم علیه و صلى االله-مولاه زید بن حارثة، الذي كان عبدا مملوكا لخدیجة زوج النبي
ه وسلم فدیة یفتدون بها ابنهم، النبي صلى االله علیقدموا إلىأن علموا نبأه  وعرفوا موضعه، و جاء أهله إلیه بعد

یستردون بها حریته، فأجابهم الرسول الكریم بأن زیدا لهم من غیر فدیة إن أراد، فأبي زید وفضل المقام مع و 
المترتب علیه، أخذت)19(إهدار النسب لقرآن بتجریم التبني وإبطاله، و نزل المانبي، فأعتقه وتبناه قبل مبعثه، و ال

بعد ذلك كما جاء في -سلمصلى االله علیه  و - ا فنهاه النبينسبه، فأراد أن یطلقهلمكان نسبها و تضایقه،زوجته 
قوله تعالى

.)20("لكي لا یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائهم إذا قضوا منهن وطرا و كان أمر االله مفعولا"
لكنأبا أحد من رجالكم و ما كان محمدٌ : "سلم إذ قال االله تعالىصلى االله علیه و -بنوة زید للنبينفى القرآن و 

.)21("كان االله بكل شيء علیمارسول االله وخاتم النبیین و 
سلامیة التي لم تكن بدعا في ذلك، بل جاءت مقررة لما قررته الإفلم یعد للتبني بعد ذلك مكان في الشریعة 

.)22(الشریعة السماویة التي سبقتها
ثارآعدم ترتیب الأنساب التي تقوم على أساسه، و إبطالتحریمه و م في التبني، قاطعة فيأحكام الإسلاتلك هي 
عالجت ، و عطفهالانتساب إلى أب یرعاهم بحنانه و لم تغفل هؤلاء الذین حرموا من –لكنها مع ذلك شرعیة، و 

طالبت و . ق غرضا، ولا تهدف إلى غایةإلى أنساب مزورة لا تحقأمورهم علاجا واقعیا لا خیالیا، فلم تر نسبتهم 
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جب الأخوة الإنسانیة والدینیة والولاء، قیاما بواعایتهم على أساس الأمر الواقع، و الشریعة الإسلامیة المجتمع بر 
)23("موالیكملموا آباءهم فإخوانكم في الدین و ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فإن لم تع: " في قوله تعالىو 

ذلك الولاء، فیمكن للأسرة الإسلامیة أن تضم إلیها من لاجتماعیة ما توجبه تلك الأخوة و فیجب لهم من الرعایة ا
ترتب تیستغنى عن تلك الرعایة دون أن الإنفاق علیه، حتى یبلغ و ون قادرة على رعایته وتربیته، و هؤلاء من تك

في هذا وتوریثهم بمقتضاها، وغیر ذلك من الأحكام، و ها، على ذلك حقوق البنوة الحقیقیة من تحریم الزواج بسبب
الأحداث ووقایتهم من الانحراف والجنوح نحو الجریمة وفاء لهؤلاءت إلیه الشریعة الإسلامیة غناء و القدر الذي دع

الانسیاب،والتشرد و 
إیواءهم فرضا تقاطهم و ر، فجعلت الفنظمت أحكام اللقطاء الذین نبذهم أهلهم فرارا من تهمة الزنا أو خوفا من الفق

على المجتمع، یقوم به بعض الأفراد، فیكفي عن قیام الآخرین به، بل جعلته فرضا متعینا على من یرى لقیطا في 
لیست مسؤولة عن النفس الإنسانیة تستحق الحمایة والرعایة، و مكان یغلب ظنه هلاكه فیه إذا تركه، فإن هذه 

في حالة عیشه في تدبیر وقائي عن انحراف ذلك اللقیط في حیاته المستقبلةجریمة ارتكبها غیرها، وهذا الالتقاط ك
.)24(.هذا من أجل أن یكون عضوا عاملا في بناء المجتمعجو من الضیاع والتسیب،و 

:عن جنوح أولادهم) الوالدین(موقف الشریعة من مسؤولیة الأولیاء : ثالثا
ح انحلال شخصیته، تخلي الأبوین عن إصلاالولد،وإلى فساد خلقه، و رى التي تؤدي إلى انحراف من العوامل الكب

أخطر، سواء بسواء، بل مسؤولیتها أهم و تربیته، فالأم في تحمل المسؤولیة كالأبنفسه، وانشغالهما عن توجیهه و 
رجل واجب، و لتي تؤهله لیكون إنسان الیبلغ السن ان یشب ویترعرع،و نها ملازمة لولدها منذ الولادة إلى أأباعتبار 

بیت زوجها الأم راعیة في و : "لأم بتحمل المسؤولیة حین قالقد أفرد ا-سلملحیاة، والرسول صلى االله علیه و ا
إذا قصر الوالدان ء، و تربیة الأبناتعاون مع الأب في إعداد الجیل، و ما ذاك إلا لإشعارها بالو " مسؤولة عن رعیتهاو 

لمشردین، بل یعیشون عیشة  االأبناء سینشأون نشأة الیتامى، و أن في الواجب التربوي نحو أولادهم، فلا شك 
.)25(.أداة إجرام للأمة بأسرهاسیكونون سبب فساد، و 

التقصیر؟ فحتما لا ننتظر منهم إلا الانحراف اتهم على هذه الحال من الإهمال و أمهفماذا ننتظر من أولاد آباؤهم و 
الإسلام في و . وإهمال الأب واجب تأدیبه ومراقبتهته،تربیالأم عن رعایة الولد و لانشغال، ولا نتوقع  إلا الإجرام،

إعدادهم الإعداد الكامل مسؤولیة كبرى في تربیة الأبناء و الأمهات ى تحمل المسؤولیات، حمل الآباء و دعوته إل
.)26(.خانوااب الأكبر إذا هم فرطوا وقصروا و تهددهم بالعذاة ،و لحمل أعباء الحی

الحجارة، علیها ملائكة غلاظ ا أیها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهلیكم نارا وقودها الناس و ی: " في قوله تعالى جاء 
قد أكد في أكثر من أمر –والرسول صلى االله علیه وسلم "  اللـه ما أمرهم، ویفعلون ما یؤمرون شداد، لا یعصون 

االله قال النبي عن عبد، و )27(هم والاهتمام بتربیتهم بأمر أكثر من وصیة بضرورة العنایة بالأولاد ووجوب القیام و 
هو لإمام راع وهو مسؤول ، والرجل راع عن أهلیه و كلكم مسؤول عن رعیته فاكلكم راع و : " صلى االله علیه وسلم

كلكم ؤولة والعبد راع على مال سیده وهو مسؤول ألا فكلكم راع و هي مسوالمرأة راعیة على بیت زوجها و مسؤول
)29(" أكرموا أولادكم و أحسنوا أدبهم: "سلموقال الرسول صلى االله علیه و )28("سؤولم

لكن في ذات كروه قد یقع علیه أو أذى یصیبه و رعایة القاصر من كل مالولي مهمة حفظ و أوجب المشرع على 
ن إأفعال القاصر إذ الذي یقع علیهم من جراء تصرفات و الوقت أوجب ولي القاصر حمایة الآخرین من الضرر 
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تعویده ائل في نفسه و الأسلوب الحكیم في غرس الفضو یزال وذلك جلي في طرق التأدیب والردعالضرر یجب أن 
.على نفائس الأعمال

وم الإصلاح یقوالصغیر إذا اعتاد إیقاع الشر والأذى فقد یعتاد طریقا سیئا وصعبا ومهمة الولي هي الإصلاح، و 
إذا قام لا ضرر فیه على الصغیر و ف الذيقد یضطر الولي إلى إنزال العقاب الخفیوالإرشاد و بالتأدیب والوعظ 

)30("لأن الضرر لا یُزال"أموالهم كان على الولي تعویض الضرر و الصغیر بإیقاع إتلاف في ممتلكات الآخرین 

ابل لا مسؤولیة في یعني بالمقه، و علی" لا مسؤولیة"لا تبعة أي هذا یعني أن الولي سواء كان الأب أم الأم هنا و 
مي، كما هي في القانون فنظام أخذ المتبوع بالتابع لیست له الصورة الواضحة في الفقه الإسلاجنایة الصغیر 

إرضاء له، الجریمة، وفعلها استجابة لرغبة و الصغیر على لا تبعة على الولي إلا إذا  كان قد حرضالوضعي، و 
.)31(بسبب هذا الإغراء وذلك التحریضالتبعة تكونفإن 
ؤلاء الفقهاء تتلاقى آراء هثام التابع إذا كان غیر مسؤول، و بعض الآراء في الفقه الإسلامي لتحمیل آتتسع و 

صغیر من الجرائم التي تقع منه، والاحتراز منها مهما یكن فإن ثمة ضررا واقعا على الو . مع الفقه الوضعي
لى الولي على النفس، فإنه هو الذي یصون نفس الصغیر، من أن تقع في هذه عبء ذلك یكون عواجب، و 
.)32(.غیر ذلكي البدء بأعمال الإجراء من قتل وسرقة و یجنح الصغیر فینحرف و المآخذ، ف

:في الشریعة الإسلامیة) السلطة الأبویة(نتزاع الولایة عن النفسا: رابعا
یعني (الأولیاء ذا تأكد للقاضي أن هذا الولي،  و المولي علیه، فإها نظریة لمصالحأنالغرض من الولایة 

لم شؤون القاصر ولا یقوم بتربیته وتوجیهه، و مهمل لا یرعى ) الوالدین في كل من القانون العراقي و المصري
تأدیبه یمنعه منهم أو یجتهد في لم ع له، كأن یتركه یعاشر الأشرار والفساق و یحرص على اختیار أوجه النف

تجاه المولي علیه، فإن استقام ورشد یلاحظ مسؤولیتهمراقبته و یمهله مدة، یجعله تحت وتعلیمه فإن القاضي ینذره و 
إن لم ینص علیه الفقهاء أقره على الولایة، وإلا فعلى القاضي أن یعزله ویسلب الولایة منه، وهذا السبب و 

.)33(المسلمون، لكنه یدل علیه مقتضى كلامهم
الرعایة إذا ما حكم بسلب الولایة عن الولي وجوبا أو جوازا أو وقفا إذا مشرع ضمن للقاصر أسباب الحمایة و الإن 

.المخاطرولا تعرض حیاتهم للأضرار و من وسائل لحمایة أولئك القصرأعطت للقاضي اتخاذ ما یلزم
:الخاتمـــــــة

یهم بحیاة قصیرة الأطفال من فقراء أو أثریاء محكوم علم في عدد كبیر من البلدان هو أن ملایینو هناك واقع الی
هم لا یتمتعون بحیاة ین ولا التعلیم ولا الترفیه، و التوجیه الكافیون الغذاء اللازم ولا العنایة و هم لا یتلقملیئة بالآلام و 

(.)34(شرعیة أو رسمیة، إن هذا الظلم الفردي لیضعف البشریة بأسرها من الأساس 
ل المحاكم الخاصة بالأحداث ومؤسسات التأهیل والإصلاح،خلال الإحصاءات المقدمة من قبیظهر ذلك منو 
تظهر نسبة ارتفاع زیادة جنوح الأحداث سنة بعد أخرى، ومن خلال هذه الإحصاءات نستنتج بأن نسبة زیادة و 

قبلهم،تذلل بدون أدنى شك، زیادة عدد الجرائم المرتكبة من ئیة بالنسبة للأحداث الجانحین، و فرض التدابیر الوقا
.بأن جنوح الأحداث في ازدیاد مستمر

لم یتأت ذلك إلا إذا جاءت قوانین ي الحد من ظاهرة جنوح الأحداث، و تلعب الوسائل الوقائیة دورها المؤثر ف
.الاعتبار  ما یدور في خلجات نفس الحدثعینمتضمنة تغییرات تأخذ ب-الأحداث مستقبلا



2018أوت  - 02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

33

صحیحة سلیمة لاعتباره شاب الغد ورجل تنشئته نشأة الحدث ورعایته و قد اهتمت الشریعة الإسلامیة بتربیة و 
لسلیمة بقدر ما نجني ما تزرع فیه التربیة ابقدرو أخلاقه یتوقف بناء المجتمع، و على  تقییم سلوكهالمستقبل، و 

.التصرفمنه الخیر والتطور، واستقامة السلوك  و 
تترك الدور همیة الكبرى للوسائل الوقائیة و الأجریمة تعطي الدور الأول و الإسلامیة في محاربتها للإن الشریعة

.الثاني للعلاج
لة منع تكون الشخصیة الإجرامیة الوقایة من الجریمة تعني محاو فتهتم التشریعات السماویة دوما بالوسائل الوقائیة، 

.)35(السلوك الإجرامي منذ الطفولةو 
هي الفترة التي أطلق هاته، الصغار في مرحلة الطفولة وعدم التمییز، و اتجامذاهبه و كافةبعالج الفقه الإسلامي 

لم یقتصر على الأخیرة أنه قد أخذ بالوسائل التقویمیة و مجمل موقفه في ذلك انحراف الأحداث، و -لیها القانونع
على الحدث الذي وجد في إحدى . * طرق التهذیب ون، الذي رتب اتخاذ التدابیر ، و وحدها، كما فعل القان

.)36(حالات الانحراف
لأنه من زمان لآخر،یختلف في مظاهره من بیئة لأخرى و الواقع أن انحراف الصغیر في سن انعدام التمییز، و 

ذلك لتقبلمدى د على الوسائل المتاحة للصغیر، و طریقة الحیاة فیه، كما أنه یعتمیعتمد على نظام المجتمع، و 
.)37(عمق الآثر الذي أوجدته الظروف المحیطة بهو لذلكعقله

هذا القول على كل من الانحراف والإجرام، یصدقأن المقدمات تقود إلى النتائج، و من الحقائق المسلم بها، 
تقویمیة تدابیر وقائیة و المجتمع بهن الانحراف مقدمة للإجرام، إذا لم یواجهإ، من حیث فإن هناك علاقة بینهما

.نظامه التشریعیین أن یتخذ التدابیر الملائمة إزاء الحدث المنحرفینها، لذلك كان جدیرا بالمجتمع و تتخذ في ح
الناظر إلى هذه الضمانات التي أتى بها الفقه الإسلامي، ودلت علیها النصوص القرآنیة في كونها تندرج و 

.)38(عنایةضمن الأسالیب الوقائیة التي تولیها الشریعة غایة ال
.)39(أهلیكم نارا ا أیها الذین أمنوا قوا أنفسكم و ی: " كما جاء في قوله تعالى

جعلها تخالف القانون التأدیبیة، التي جاءت بها الشریعة ، ی، إلى جانب الأسالیب التقویمیة و هذا الأسلوب الوقائيو 
اول مشكلات الأحداث، في الغالب على رد ن القانون ینطوي أسلوبه في تنأقرره اتجاه الأحداث ذلك فیما سلكه و 

.الفعل، أو العمل المضاد الذي لا یتخذ إلا في مواجهة انحراف أو خطورة  معینة
، بینما اتجه یة قد انفردت بالأسلوب الوقائي وسلكته إلى حد كبیرعلى ذلك یمكن القول بأن الشریعة الإسلامو 

.الأسلوب الوقائي في القلیل النادرو مشرعو القانون بالأسلوب التقویمي في الغالب الأعم 
الشریعة الإسلامیة، في انتهاجها للأسلوب الوقائي، وتركیزها علیه ، إلیهخلاصة هذا الاتجاه الذي تتجه و 

ند ارتكابه للجرائم المختلفة ، وإعادة بنائه ، عدعمها بالأسلوب التقویمي ، یبرر مسلكها التأدیبي بالنسبة للحدثو 
.)40(المجتمع الإنساني ككل لكي یعود سویا ومتلائما ومفیدا لمجتمعه و 
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